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وكأننا في العام 1979

إعداد: مازن عزي.
كاتب وصحافي سوري



“معهــد  فــي  الاوســط”  الشــرق  إلــى  “مدخــل  تدريســه  ســنوات  مــدى  وعلــى  لوفــو،  ريمــي  البروفيســور  اعتــاد 
الدراســات السياســية”، أن يبــدأ بتحليــل أحــداث العــام 1979 الحاســمة. لوفــو الــذي توفــي فــي العــام 2003، 
قــد يكــون أحــد المرتكزيــن علــى نتائــج العــام 1979 لتفســير السياســة فــي الشــرق الأوســط، إلا أنــه مــن الصعوبــة 

أن يكــون قــد تخيــل إمكانيــة العــودة إليــه فــي عربــة ســفر عبــر الزمــن، كمــا يحــدث اليــوم.
ورغم الاستعادة المكثفة الحالية لذكرى حرب الأيام الستة في العام 1967، إلا أن الشرق الأوسط في العام 
2017 يبــدو نســخة محدثــة تحاكــي أحوالــه فــي العــام 1979، كمــا لــو أنهمــا عالمــان متوازيــان يتبــادلان المحتــوى. 
وهزيمــة  الأردنيــة،  وللمملكــة  “التقدميــة”  العربيــة  للأنظمــة  عســكرية  هزيمــة  كانــت   1967 العــام  هزيمــة 
سياســية للناصريــة، التــي ســرعان مــا انقلــب عليهــا أنــور الســادات، وانتقــل بمصــر مــن المحــور الســوفياتي 
 مــع 

ً
 منفــردا

ً
1973 واســتعادته شــبه جزيــرة ســيناء، فضّــلَ ســاما إلــى الأميركــي. الســادات بعــد حــرب العــام 

اســرائيل، وخــاض مفاوضــات “كامــب ديفيــد” مــع مناحيــم بيغــن فــي العــام 1978 قبــل توقيــع اتفــاق الســام فــي 
العــام 1979. انقــاب مصــر الســادات علــى الناصريــة، حمــل فتــرة وجيــزة مــن الســام مــع “الإخــوان المســلمين”، 
إلا أن انتقــال مصــر إلــى الحضــن الأميركــي، وتوقيــع الســام مــع اســرائيل، دفــع “الإخــوان” إلــى التصعيــد، وهــو 
ــر فــي “الجماعــة الإســامية” عبــد الســام فــرج، كان 

ّ
الأمــر الــذي انتهــى بمقتــل الســادات، بــل إن القيــادي والمنظ

 فــي العمليــة. اتفــاق الســام كــرّس لحظــة مفصليــة فــي تاريــخ “الإخــوان المســلمين”، بالابتعــاد خطــوة 
ً
متورطــا

مــن نهــج حســن البنــا، والاقتــراب أكثــر إلــى نهــج ســيد قطــب. لحظــة ســتظل مركزيــة فــي وعــي الاخــوان لذاتهــم، 
ومناوشــتهم بيــن الخطيــن؛ بيــن الإحيــاء الاســامي وضــرورة التغييــر مــن القــاع المجتمعــي والحاجــة إلــى الدولــة 
مــن جهــة، وبيــن العنــف لتدميــر “جبــروت” الأنظمــة العميلــة للغــرب والحاجــة إلــى العمــل المســلح لقلبهــا وإقامــة 

حكــم اســامي مــن الأعلــى، مــن جهــة أخــرى.
ــلُ نظــام 

ّ
 بالخيانــة، هــي اللحظــة ذاتهــا التــي بــدأ فيهــا تدخ

ً
لحظــة الســام التــي أفــرزت مقتــل الســادات، مُتّهَمّــا

الخمينــي فــي الشــؤون العربيــة. الثــورة الشــعبية الإيرانيــة فــي العــام 1979 قلبــت نظــام الشــاه )شــرطي أميــركا فــي 
المنطقــة( وأطلقــت العنــان للخــروج علــى الحاكــم، بتشــريع دينــي مضــاد. انتقــال شــيوخ وأئمــة الشــيعية الاثنــي 
عشــرية لمســاندة الطــاب والمنظمــات اليســارية وتجــار البــازار فــي انتفاضتهــم علــى الشــاه، ترافقــت مــع تحــول 
 علــى الحاكــم، 

ً
اضافــي أســس لــه الخمينــي: ولايــة الفقيــه. وتمثــل الولايــة فــي لحظتهــا الثوريــة الأولــى خروجــا

بشــرعية مســتقاة مــن الإمــام المغيّــب. “كل يــوم عاشــوراء وكل يــوم كربــاء”، كان شــعار الثــورة، التــي عجــزت 
عــن التمــدد خــارج إيــران، فــي ذلــك الوقــت. فالعالــم المجــاور، الســني فــي معظمــه، والمحكــوم مــن أنظمــة ملكيــة 
ســالية أو ديكتاتوريــات عســكرية، لــم يجــد فــي النمــوذج الإيرانــي ســوى التخويــف. اغتيــال الســادات علــى يــد 

خالــد الإســامبولي، لــم يُحتفــل بــه ســوى فــي طهــران.
العــراق  إلــى  بلــد واحــد”، والتمــدد  فــي  مــن عبــور حاجــز “الثــورة  الفقيــه” وقــد تمكنــت  تبــدو “ولايــة  اليــوم، 
 تحقــق للنظــام الإيرانــي، علــى يــد 

ً
وســوريا ولبنــان واليمــن. فلحظــة ســقوط بغــداد فــي العــام 2003، كانــت حلمــا

 للعــراق، فــي العــام 1979، قبــل أن يدخــل فــي 
ً
“الشــيطان” الأميركــي الأكبــر. صــدّام حســين، كان قــد صــار رئيســا

حــرب الســنوات الثمانــي ضــد إيــران. نظــام صــدام، كــرّس حكــم أقليــة عربيــة ســنيّة، علــى الأغلبيــة الشــيعية، 
 بحــزب “البعــث العربــي الاشــتراكي”، وتســلطية شــعبوية عســكرية، حاربــت المجتمــع العراقــي وأذلتــه. 

ً
مســتعينا

الشــيعة العراقيــون كمــا بقيــة العراقييــن، وباســم القوميــة العربيــة، قاتلــوا الشــيعة الإيرانييــن، منــذ 1980 
وحتــى 1988. صــراع الهويــة والانتمــاء، بيــن النــوازع الوطنيــة العروبيــة وتلــك المذهبيــة السنية-الشــيعية، بــدأ 
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تأسيســه فــي تلــك اللحظــة. هــذا عــدا عــن الأزمــة العربية-الكرديــة، والتــي دفعــت أكــراد العــراق لرفــض “الدولــة 
الوطنيــة”، مــرة واحــدة وإلــى الأبــد.     

“ولايــة الفقيــه” كتوكيــل فــي فتــرة غيــاب الإمــام الثانــي عشــر، المهــدي، ربمــا لاقــت صداهــا فــي المــكان الأكثــر 
غرابة: مكة في العام 1979. استياء “الجماعة السلفية المحتسبة”، بقيادة جهيمان العتيبي، على المسجد 
الحــرام، ربمــا كانــت خطــوة لإعــان ظهــور المهــدي فــي شــخص أحــد رفــاق جهيمــان؛ محمــد القحطانــي. وللغرابــة 
رضــت 

ُ
 انتهــى فــي مطلــع ثاثينيــات القــرن الما�ضــي: “الإخــوان”، وهــم بــدو ف

ً
 وهابيــا

ً
فــإن جهيمــان كان يتبــع تقليــدا

عليهــم الإقامــة فــي هُجــرٍ مخصصــة لهــم، وكانــوا دعامــة فــي تمــدد الحكــم الســعودي إلــى الحجــاز والقطيــف. 
مزاوجــة جهيمــان، المنتمــي لجماعــة الألفيــة التــي تقــول بظهــور مصلــح اســامي علــى رأس كل قــرن، وبيــن أفــكار 
“إخــوان الهُجــر” و”الاخــوان المســلمين”، لــم يُشــكل ســوى فكــرة هجينــة بالخــاص، تعوزهــا الأصالــة. وانتهــت 
حركــة جهيمــان بمقتــل المهــدي، وإعــدام المشــاركين فــي العمليــة، الذيــن ســيطروا علــى المســجد الحــرام لفتــرة 

وجيــزة.

من أحداث الثورة الإسامية في إيران

 انتقائيــة مــن مــدارس مختلفــة. الغــزو الســوفياتي لأفغانســتان فــي 
ً
جهيمــان لــم يكــن وحــده مــن حمــل أفــكارا

نهايــة العــام 1979، كان بدايــة مرحلــة جديــدة، تســببت فــي هزيمــة الســوفيات العســكرية وانســحابهم. هزيمــة 
عســكرية مذلــة علــى أيــدي المجاهديــن الأفغــان، وحضــور “العــرب الأفغــان”، بدعــم أميركــي خليجــي، ســاهمت 
 في تفكك الاتحاد الســوفياتي مطلع تســعينيات القرن الما�ضي. إلا أن المشــكلة لم 

ً
على المدى البعيد سياســيا

تنتــهِ هنــا، فالمجاهــدون الأفغــان، ومعظمهــم مــن الإثنيــة البشــتونية مــن أتبــاع المدرســة الديوبونديــة الهنديــة 
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فــي العــام 1979، كانــت ســوريا تشــتعل، كمــا هــو الحــال اليــوم. حينهــا أخــذ الصــراع علــى الســلطة بيــن أغلبيــة 
ســنية مقموعــة وأقليــة علويــة حاكمــة، شــكل الصــراع بيــن “الدولــة” التســلطية و”الإخــوان المســلمين”. فــي 
ح مفتــوح فــي دولــة عربيــة 

ّ
ســوريا وحدهــا، خاضــت “الطليعــة المقاتلــة” لـــ “الإخــوان المســلمون” أول كفــاح مســل

 فــي “الطليعــة المقاتلــة” فــي حيــن تراوحــت اعتداليــة 
ً
بهــدف قلــب النظــام. تيــار الســيد قطــب يبــدو أكثــر وضوحــا

 لحســن البنــا. وإذا كان النظــام 
ً
أجنحــة الإخــوان بيــن المدرســتين، وكان الجنــاح الدمشــقي هــو الأكثــر اخاصــا

 مــن أحــداث الثمانينيــات 
ً
الســوري قــد ازداد قــوة بعــد الحــرب ضــد “الطليعــة” و”الإخــوان”، فــإن مــن بقــي حيــا

: القطــع النهائــي مــع مدرســة حســن البنــا والانتقــال إلــى مدرســة ســيد قطــب.
ً
 مختلفــا

ً
عــاش تحــولا

 هذا الأثر سيتضح بقوة في الأفغان السوريين؛ أبو مصعب وأبو خالد وغيرهم. مرحلة القتال في أفغانستان 
ضــد الســوفيات، ســاهمت فــي تقصيــر المســافة وتدويــر الزوايــا بيــن مجموعــة مــن مــدراس الجهاديــة الســلفية 
 مــع جذورهــا البعيــدة، 

ً
العربيــة والأفغانيــة، والنتيجــة كانــت فــي ظهــور نســخة “القاعــدة” التــي قطعــت فعليــا

 بعــد عيــن لا يمكــن 
ً
 كالحنفيــة والحنبليــة أثــرا

ً
“الإخــوان” والوهابيــة والديوبانديــة، وباتــت الجــذور الأكثــر بعــدا

ماحظته.
لت وانطبخــت بيــن العــام 1979 و2001، لحظــة الهجــوم البربــري علــى مبنــى 

ّ
وإذا كانــت “القاعــدة” قــد تشــك

 بتراجع “الإخوان المسلمين” وكذلك الوهابية. السلفية 
ً
التجارة العالمي، فإن هذه الفترة كانت كفيلة أيضا

الجهاديــة بصيغتهــا القاعديــة ســرقت الأضــواء مــن غيرهــا مــن النســخ الإســامية الراديكاليــة، قبــل أن تظهــر 
“الدولــة الإســامية فــي العــراق” فــي العــام 2006 علــى يــد أبــو مصعــب الزرقــاوي، ونســختها الأكثــر بيوريتانيــة 

“الدولــة الإســامية فــي العــراق وبــاد الشــام” فــي العــام 2014، وتجعــل مــن “القاعــدة” موضــة متقادمــة.
هــل يمكــن اعتبــار وراثــة “الدولــة الإســامية” لهرطقــة صــدام حســين ودفاعــه عــن العروبــة والإســام، محاولــة 
 فــي ظــل المآ�ضــي التــي يعيشــها 

ً
لموازنــة الرغبــة الثأريــة والطموحــات الاســتعمارية لإيــران؟ يبقــى الســؤال قائمــا

باتــوا مشــردين تطردهــم الأقليــات والأكثريــات، وترتســم حــدود  فــي ســوريا والعــراق، بعدمــا  العــرب  ة 
ّ
الســن

سياســية وديموغرافيــة جديــدة، أصبحــوا فيهــا العنــزة الســوداء المنبــوذة.   
الســوفيات خرجــوا مــن أفغانســتان فــي نهايــة الثمانينــات، مكســورين، لكــن الــروس عــادوا ودخلــوا ســوريا فــي 
 
ً
 عصيــا

ً
العــام 2015، ولا يبــدو أنهــم فــي معــرض الخســارة. تثبيــت تحالفهــم مــع النظــام وإيــران، رســم محــورا

علــى الكســر، ولــو اقت�ضــى قتــل مئــات آلاف الســوريين، وتدميــر حواضرهــم وتهجيرهــم القســري. منــذ العــام 
1979 وحتــى خروجهــم مــن أفغانســتان، لــم يســيطر الســوفيات ســوى علــى بعــض المراكــز الحضريــة وعقــد 
المواصــات الرئيســية. فــي ســوريا، وبعدمــا أمّنــوا “ســوريا المفيــدة” للنظــام وكســروا معظــم جيــوب المعارضــة، 
انتقلــوا إلــى طــور الهجــوم فــي الباديــة. الــروس تعلمــوا الــدرس، لكــن المجاهديــن العــرب نســوه علــى مــا يبــدو.

بعــد العــام 1979، وبعــد صلــح الســادات المنفــرد، قــادت ســوريا محــور “الصمــود والتصــدي” لعــزل مصــر 
عــن محيطهــا العربــي. ســوريا حافــظ الأســد، المتورطــة حينهــا فــي حــرب لبنــان، والوصيّــة بالقــوة علــى القضيــة 
“الصمــود  محــور  زال  راهننــا،  فــي  الزاويــة.  فــي  “الخونــة”  لحصــر   

ً
ســاحا العروبــة  فــي  وجــدت  الفلســطينية، 

 لـــ “الممانعــة”، لكــن محــور “مكافحــة الإرهــاب” وحــده يتمــدد ويعــاد تعريفــه واختيــار 
ً
والتصــدي” وصــار محــورا

 ديبلوماســية عنيفــة ضــد 
ً
منتســبيه. فــي الكوميديــا الأخيــرة التــي نعيشــها، تخــوض الســعودية والإمــارات حربــا

قطــر لإخراجهــا مــن نــادي “مكافحــة الإرهــاب”. وإذا كانــت قطــر، مدعومــة بإنتــاج غــازي ضخــم ومــردوده المالــي 
 الهائــل، قــد تمكنــت مــن ايجــاد دور إقليمــي ودولــي لهــا قــد يبــدو أكبــر مــن حجــم مصالحهــا الإقليميــة، فــإن 
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محاولــة عزلهــا وحصارهــا كمــا يحــدث اليــوم، قــد لا تبــدو أفضــل مــن اجتيــاح العــراق للكويــت، ولا الاجتيــاح 
والوصايــة الســورية علــى لبنــان.

المحور السعودي-الإماراتي يطالب اليوم قطر بوقف تمويل “الجماعات الإرهابية” من “الإخوان المسلمين” 
و”حركــة حمــاس” الفلســطينية. وكأن “حلــف مكافحــة الإهــاب” ورث “محــور الصمــود والتصــدي”، لكــن بعــد 
عكــس بؤرتــه المركزيــة الخطابيــة المعاديــة لإســرائيل، فــي حيــن انتقــل الصــراع بيــن شــطري “البعــث” العراقــي 

والســوري علــى قيــادة “الصمــود والتصــدي” إلــى صــراع هيمنــة بيــن أعضــاء حلــف “مكافحــة الإرهــاب”.  
، ولكن ماذا عن عدم مغادرتنا له؟ 

ً
التاريخ إن تكرر فهو مهزلة، هكذا قال ماركس يوما
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